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  المملكة الأردنية الهاشمية 
  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

)٦٣٥٩/١٢/٢٠١٧ (  
  

المسؤولية القانونية عن محتوى مصنَّفِه، ولا يتحمل المؤلِّف كامل 
صنَّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية، أو أير هذا المعبجهة ي 

 .حكُومية أُخرى
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٥    

 
 وعلــى آلــه ، الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى ســيد المرســلينالحمــد

 . ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أجمعينصحبهو
 :  بعدأما

 فكانـت  ، وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه،فـإن االله أرسـل رسـوله بالهـدى
 ومن ذلك سيرته العطرة التي تعدّ المنهاج ، ومهبط الأنوار،لها محطّ الأنظارحياته ك

 ومـن ، فقـد اعتنـى بهـا العلمـاء؛ وإذ كانت سيرته كـذلك،القويم لكل مسلم في حياته
 فكم مـن حادثـة أو قـصة ، اهتمامهم ببيان الصحيح منها من السقيماجملة ذلك أيضً 

أو اختلفـت فيهـا أنظـار . . ضـعفند فيـهبـس أو كانـت ،وردت في السيرة لا أصل لهـا
 .والإنكاروالإثبات  ،العلماء بين القبول والرد

 ومـع ، هذا البحث يقوم الباحـث بـالنظر في حادثـة مـشهورة في كتـب الـسيرةوفي
 ، حيث نقـدها بعـض العلمـاء المعتـبرين؛ فقد اختلفت فيها أنظار المحدثين؛شهرتها

 كان هذا ، ويظهر الحق في أيّهما،اب وكي ينجلي الصو،وصححها كذلك عدد منهم
 .البحـث

عليـه -تقـى بـالنبي الراهـب الـذي الْ  )١( هنا هي قصة بحيـراحثها التي نبوالحادثة
                                                 

، وشـرّاح  هكـذا ضـبطه الـذهبي-ا  ممـدودً -وبحيـرا الراهـب، كـأمير «: قال العلامة الزبيدي )١(
فغلـط ؛ كمـا : مـا تـصغيرهوأ. كأمير: وفي أخرى. بالألف المقصورة:  وفي رواية.»المواهب«

ــه ، )١٣٠ - ١٠/١٢٩(، »تــاج العــروس«محمــد بــن محمــد الزبيــدي، :  انظــر.»صــرحوا ب
  .إبراهيم الترزي، وزارة الإعلام في الكويت: تحقيق



 
       

 

 
٦     

  . في طفولته حينما سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام-الصلاة والسلام

r السابقةالدراسات :  
 لـم أجـد ،ه وبيـان درجتـ، خلال اطلاعي فيما كتب عـن خـبر بحيـرا الراهـبمن

ــ ــةابحثً ــة محكم ــر ، في أي مجل ــلات غي ــض المج ــات في بع ــاك كتاب ــان هن ــن ك  ولك
 ن ومن ذلك بحث كتبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مجلـة التمـد،المحكمة

 حادثة الراهب المـسمى : وعنوانها،٧٧ -٤٠ ج ،هـ١٣٧٨الإسلامي، في شوال سنة 
 وذكـر أشـياء كثيـرة مـا جـاء ،م العلماء والباحث توسع في كلا.بحيرا حقيقة لا خرافة

 .-$-ذكرها عند الشيخ الألباني 
 ومبغـضين، مـن صـحين مـن نا،  وهناك كتابات على بعض المواقع الإلكترونية

 الـشبهات غالبها يتكلم عن بحيرا كـسيرة وخـبر يحلـل ويبـين بعـض.. أولياء وأعداء
 .ته وأهدافه وغايا، وكل بحسب فهمه وإدراكه،والإشكالات فيثبت وينكر

 ا، ومتنـًا سـندً ، تطرق إلى حـديث بحيـرا مـن حيـث النقـد الحـديثيوالباحث  
 بالحـديث كـي يطعـن برسـالة ل وغيـرهم ممـن اسـتد، المستشرقينكلامولم يتناول 

  . وذلك لأن ذلك يحتاج إلى بحوث بل رسالة جامعية.رهاالإسلام من جذو

r البحثمشكلة : 
  : خلال الأسئلة التالية من، عن بعض الإشكالاتث البحيجيب

 ؟ يصح حديث بحيرا مع ما فيه من نكارة في بعض متنههل
 ؟ وما أدلتهم، وجهة النظر لكلا الفريقينما



 
 
 

٧    
به التـــي أثارهـــا أعـــداء الإســـلام مـــن المستـــشرقينكيـــف  ، نجيـــب عـــن الـــشُّ

 وعلاقــة ذلــك ، مــن خــلال نقــد المــتن؟علــى خــبر بحيــرا الراهــب.. .،والمنــصرين
 .بشبههم

 التــي أثارهــا به كــردة فعــل لــتلكم الــشُّ ، حــديث بحيــرا بأنــه خرافــة وصــفمــن
  ؟ وحكمهم هذا، هل يسوغ فعلهم،الأعداء

r البحثمنهج :  
 : البحث على مجموعة من المناهجقام

 المــادة مــع حيــث بــذل الباحــث جهــده في ج، رأســها المــنهج الاســتقرائيعلــى
 .العلمية من مظانها

  . وبعض مشكلاته في بيان المتن: التحليليالمنهج
 .ا من خلال نقد الآراء إيجابا أو سلبً : النقديالمنهج
   : يتكون البحث من المباحث الآتية: البحثأقسام

 وبيـان ، وتخريج الحـديث، سياق الحديث عند الإمام الترمذي: الأولالمبحث
  . وشواهده،أحوال رواته
 ونقـدهم لـبعض ، العلماء الذين حكموا علـى الحـديث بـالقبول: الثانيالمبحث

  .  والعلماء الذين أوردوا الحديث بما يفهم من صنيعهم الإقرار بصحته،متنه
 ، ومناقشتهم في حكمهم، العلماء الذين أنكروا صحة الحديث: الثالثالمبحث

 . والرأي المختار،والترجيح





 
 
 

٩    

  
  سياق الحديث عند الإمام الترمذي، 

  وشواهده،ته الحديث، وبيان أحوال رواخريجوت
 : مطلبانوتحته
r سياق الحديث عند الإمام الترمذي: الأولالمطلب : 

 : حـدثنا الفـضل بـن سـهل أبـو العبـاس الأعـرج البغـدادي: الإمام الترمـذيقال
 عن أبي بكر بن ، أخبرنا يونس بن أبي إسحق:حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح

 في ،صلى الله عليه وسلم وخـرج معـه النبـي ،لـشام خـرج أبـو طالـب إلـى ا: عـن أبيـه قـال،أبي موسى
 فخـرج إلـيهم ، فحلّـوا رحـالهم، فلما أشرفوا على الراهب هبطـوا،أشياخ من قريش

 فهـم يحلّـون : قـال، وكانوا قبل ذلك يمرّون به فلا يخرج إلـيهم ولا يلتفـت،الراهب
 هـذا سـيد : قـال،صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخذ بيد رسول االله برحالهم فجعل يتخللهم الراه

 فقـال لـه أشـياخ مـن ، يبعثه االله رحمـة للعـالمين، رسول رب العالمين هذا،العالمين
 ولا حجـر إلا ،إنكم حين أشرفتم من العقبة لـم يبـق شـجر:  فقال؟ ما علمك:قريش

 وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه ، ولا يسجدان إلا لنبيّ ا،خرّ ساجدً 
 ؛ وكـان هـو في رِعيـة الإبـل؛م بـه فلمـا أتـاها، فصنع لهـم طعامًـجع ثم ر،مثل التفاحة

 فلمـا دنـا مـن القـوم وجـدهم قـد سـبقوه ، فأقبل وعليه غمامة تظلّه. أرسلوا إليه:قال
انظـروا إلـى فيء الـشجرة :  جلس مـال فيء الـشجرة عليـه فقـالما فل،إلى فيء الشجرة

 فـإن ، فبينما هو قائم علـيهم وهـو يناشـدهم أن لا يـذهبوا إلـى الـروم: قال،مال عليه
 فالتفــت فــإذا بــسبعة قــد أقبلــوا مــن الــروم ، بالــصفة فيقتلونــههلــروم إذا رأوه عرفــوا



 
       

 

 
١٠     

 جئنـا أن هـذا النبـي خـارج في هـذا الـشهر فلـم : قالوا؟ ما جاء بكم: فقال،فاستقبلهم
 هل : فقال، وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا،يبق طريق إلا بعث إليه بأناس

 أفرأيتم : قال. لطريقك هذا؛ إنما اخترنا خيرة لك:ا قالو؟خلفكم أحد هو خير منكم
 ، فبـايعوه: قـال. لا: قالــوا؟ أراد االله أن يقضيه هل يـستطيع أحـد مـن النـاس ردهاأمرً 

 فلـم يـزل يناشـده حتـى ، أبو طالـب: قالـوا؟ أنشدكم االله أيّكم وليه: قال.وأقاموا معه
 .اهب من الكعك والزيت وزوده الر، وبعث معه أبو بكر بلالاً ،ردّه أبو طالب

r وشواهده، وبيان أحوال رواته، تخريج الحديث: الثانيالمطلب :  
 وابـــن أبـــي شـــيبة ،)٣٦٢٠ح( ) ٥/٥٩٠ (  )١(»الجـــامع« الترمـــذي في أخرجـــه

) ٩٧ / ٨ ()٣(»البحر الزخار« والبزار في ،)٣١٧٣٣ح ( ) ٦/٣١٧ ( )٢(»المصنف«في
 )٥(»التــــاريخ« والطــــبري في ، )١/٤٢(  )٤(»الثقــــات« وابــــن حبــــان في ،)٣٠٩٦ح(

                                                 
أحمـد محمـد شـاكر، بيـروت،  : ، ت»سـنن الترمـذي«، )هــ٢٩٧(محمد بن عيسى الترمـذي  )١(

  .دار إحياء التراث العربي
محمـد عوّامـة، : ، ت»فصنَّالمُـ«، )هــ٢٣٥(أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة  الكـوفي  )٢(

  .الرياض، دار القبلة، دمشق، مؤسسة علوم القرآن
ــزار  )٣( ــ»البحــر الزخــار«، ) هـــ٢٩٢(أحمــد بــن عمــرو الب ــزار«ـ المعــروف ب . د: ، ت»مــسند الب

  .محفوظ الرحمن زين االله، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم
بـاد، دائـرة المعـارف العثمانيـة، ، حيـدر آ»الثقـات«اب ، كت) هـ٣٥٤(محمد بن حبان البستي  )٤(

  .١ط
  محمــد : ، ت»تــاريخ الأمــم والملــوك« ،) هـــ٣١٠ت ( جريــر الطــبري نأبــو جعفــر محمــد بــ )٥(

  . دار سويدان،أبو الفضل إبراهيم، بيروت



 
 
 

١١    
ـــاكم في ،)١/٥١٩( ـــستدرك«  والح ـــدادي في ، )٢/٦٧٢ ( )١(»الم ـــب البغ  والخطي
 ،)٣٠٩ - ١/٣٠٨ ()٣(»دلائـل النبـوة« والبيهقي في ، )١٠/٢٥٢ ( )٢(»تاريخ بغداد«

 )٥(»معرفة الصحابة« وفي ، )٤٦ - ٤٥ص ( )٤(»دلائل النبوة«وأبو نعيم الأصبهاني في 
تــاريخ « وابــن عــساكر في ، )٢٢ح  ( )٦(»هواتــف الجنّــان«والخرائطــي في   ،)١٢٥٩(

عبــد الــرحمن بــن غــزوان الملقــب بـــ  عــن كلهــممــن طــرق  ) ٥-٤/ ٣ ( )٧(»دمــشق
 أبـي موسـى عـن أبيـه أبـي موسـى بـنا عن يونس بن أبي إسحق عن أبي بكر :)رادقُ (

 .صلى الله عليه وسلم إلى النبي االأشعري مرفوعً 

rأحوال رواتـه : 
 ؛ رجال إسنادها جميعُهم على شرط أحد الصحيحين أو كليهمـا الترمذيرواية

                                                 
ــسابوري محمــد  )١( ــاكم الني ــد االله الح ــن عب ـــ٤٠٥ت (ب ــصحي«، ) ه ــى ال ــستدرك عل ، »حينالم

  .لكتاب العربيبيروت، دار ا
  .، دار الفكربيروت، »تاريخ بغداد«، ) هـ٤٦٣(أحمـد بن علي الخطيب البغدادي  )٢(
عبـد الـرحمن محمـد الكتبـي، : ، ت»دلائـل النبـوة«، ) هــ٤٥٨(أحمـد بن الحسين البيهقي،  )٣(

  .م١٩٦٩لقاهرة، دار النصر للطباعة، ا
محمـد . د: ، بيـروت، ت»دلائـل النبـوة« ،) هــ٤٣٠(أحمد بـن عبـد االله أبـو نعـيم الأصـبهاني  )٤(

  . م١٩٩٩، ٤رواس قلعجي و عبد البر عباس،  دار النفائس، ط 
  ).١٢٥٩ح (، »معرفة الصحابة«، ) هـ٤٣٠(أبو نعيم  )٥(

ــي  )٦( ــد بــن جعفــر بــن ســهل الخرائط    ،»هواتــف الجنّــان« نــوادر الرســائل، ) هـــ٣٢٧(محم
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧، ٢إبراهيم صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط : ت

تـاريخ مدينـة «، ) هــ٥٧١(اسـم علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله المعـروف بـابن عـساكر قأبو ال )٧(
  .محب الدين عمر بن غرامة العمروي، بيروت، دار الفكر: ، ت»دمشق



 
       

 

 
١٢     

 على ؛ ويونس، على شرط البخاري؛فأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان الملقب بقراد
ــسلم ــرط م ــافظ في ،ش ــال الح ــا ق ــو كم ــبال« وه ــيلا« :» تقري ــم قل ــدوق يه ــن ،ص  م

قـال الخطيـب  ؛ قُراد أبـو نـوحه وقد تفرّد ب، على شرطيهمالرواة وبقية ا.)١(»الخامسة
 لـيس في الـدنيا مخلـوق يحـدث بـه :  سمعت العبـاس يقـول:قال الأصم« :البغدادي

  .)٢(» ويحيى بن معين من قراد، وسمع هذا أحمد،غير قراد أبي نوح
 ،هكذا رواه الترمذي عن أبي العباس الفضل بن سهل الأعـرج« : ابن كثيروقال

اكر من طريق أبي العباس محمد  وابن عس، والبيهقي، والحاكم،عن قراد أبي نوح به
 وهكـذا رواه غيـر واحـد مـن ، عن عباس بن محمـد الـدوري بـه،بن يعقوب الأصما

 :الحفاظ من حديث أبي نـوح عبـدالرحمن بـن غـزوان الخزاعـي مـولاهم ويقـال لـه
 ، وهـو مـن الثقـات الـذين أخـرج لهـم البخـاري، سكن بغداد، ويعرف بقُراد،الضبي

 ومـع هـذا ففـي حديثـه هـذا ؛حها جرَّ  أرَ أحدً لم و،لحفاظووثقه جماعة من الأئمة وا
ــاس . لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، حــسن غريــب: قــال الترمــذي،غرابــة  وقــال عب

 وقد سـمعه منـه أحمـد بـن ، ليس في الدنيا أحد يحدث به غير قراد أبي نوح:الدوري
ـــل  ـــين،-$-حنب ـــن مع ـــى ب ـــراده؛ ويحي ـــه وانف ـــي؛ لغرابت ـــن ، حكـــاه البيهق  واب

  .)٣(»..كرعسا
                                                 

: ، ت) ٧٨٩٩ترجمـة (، »تقريـب التهـذيب«، ) هــ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني  )١(
  . م١٩٩٢، ٤ق، دار القلم، ط محمد عوامة، دمش

، بيــروت،  دار )١٠/٢٥٢(، »تــاريخ بغــداد«أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي،  )٢(
  .الكتب العلمية

، )٢/٢٦٥ (،»البدايـة والنهايـة«، ) هــ٧٧٤(إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي أبـو الفـداء  )٣(
  .بيروت، دار الكتب العلمية



 
 
 

١٣    
حدّث عنـه « :فقـال »ميزان الاعتدال« لكن تكلّم في قراد الإمام الذهبي في :قلت

  .)١(» وله مناكير، وكان يحفظ،الكبار
 . أرى ذلك إلا بسبب حديث بحيرا الذي انتقده الذهبي في مواضع أخرىوما

  .متهع في ترجوسُّ  كان لا بدّ من التَّ ؛ قراد هذاى كانت الأنظار متجهة إلولما
قـراد هو الحافظ الإمام أبـو نـوح عبـد الـرحمن « :للذهبي »تذكرة الحفاظ« ففي

 .)٢(»بن غزوان الخزاعيا
عبــد الــرحمن بــن غــزوان « :يقــول الحــافظ ابــن حجــر »تهــذيب التهــذيب« وفي

 روى عـن جريـر بـن ، الضبي أبو نوح المعروف بقراد سـكن بغـداد:الخزاعي ويقال
 ، وغـزوان،بنـاه محمـدا وعنـه . وغيـرهم،ي إسـحاقويونس بـن أبـ.. . وشعبة،حازم

 ومحمد بن عبـد االله ، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وهو أكبر منه؛وأبو معاوية
 ، وعبـاس الـدوري، ومحمـد بـن رافـع، وحجاج بـن الـشاعر،بن المبارك المخرّميا

 .وغيرهم.. .بن سهل الأعرج والفضل ،وإبراهيم الجُوزجاني
 صـالح : وقـال ابـن معـين. كان عاقلا من الرجال:مد عن أبيه عبد االله بن أحقال

 بـن ويعقـوب ، وابـن نميـر، وقال ابن المـديني. صالح: وقال أبو حـاتم.ليس به بأس
 وكان شـعبة ينـزل ، وروى عن شعبة رواية كثيرة. كان ثقة:وقال ابن سعد.  ثقة:شيبة

                                                 
ــن عثمــان  )١( ــن أحمــد ب ــذهبي محمــد ب ـــ٧٤٨ت (ال ــال«، ) ه ــدال في نقــد الرج ــزان الاعت  ،»مي

  .علي محمد البجاوي، بيروت، دار الفكر: ، ت)٢/٥٨١(
  ).١/٣٣٩( ،»تذكرة الحفاظ«، ) هـ٧٤٨(ذهبي ال )٢(



 
       

 

 
١٤     

 قــال . أحرّ رأسا منـه ما كتبت عن شيخ كانا كان كيّسً : موسىبن وقال مجاهد .عليه
 يتخالج ،ئ كان يخط: وذكره ابن حبان في الثقات وقال،هـ١٨٧ مات سنة :ابن جرير

 لروايته عن الليث عن مالك عن الزهري عـن عـروة عـن عائـشة قـصة ؛في القلب منه
كذا هو في عـدة نـسخ  )١( صوابه قصة المماليك:)الحافظ ابن حجر (المكاكيك قلت

  .)٢( »...من كتاب ابن حبان
 .)٣(» من التاسعة، له أفراد،ثقة« :» تقريب التهذيب« وفي

r الحـديثشواهد :  
 ولهــذا لــن أتوســع في ،)٤( جميعهــا معــضلة أو مرســلة، شــواهد كثيــرةللحــديث

                                                 
شـعيب الأرنـاؤوط، : ، ت)٢٦٤٠١ح( ،»المـسند«، ) هــ٢٤١(الإمام أحمد بن حنبـل : انظر )١(

ــالة ــسة الرس ــروت، مؤس ــن . بي ــد ب ــذي و محم ــسى الترم ـــ٢٩٧(عي ــذي«، )ه ــنن الترم   ، »س
ــروت،  د: ، ت)٣١٦٥ح( ــتراث العربــيارأحمــد محمــد شــاكر، بي ــاء ال ــه.  إحي   : وانظــر علت

محمـد بـن : ، ت)٢٣٤٢(، »علـل الحـديث«، ) هــ٣٢٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي 
  . م٢٠٠٣، ١صالح الدباشي، بيروت، دار ابن حزم، ط 

  .، بيروت، دار الفكر)٢٢٤ - ٦/٢٢٣( ،»ذيبتهذيب الته«، حجرابن  )٢(
محمـد عوامـة، دمـشق، دار القلـم، ط، : ، ت)٣٩٧٧ترجمة (، »لتهذيبتقريب ا«ابن حجر،  )٣(

  . م١٩٩٢
 هـو :والمرسـل . هو االحديث الذي سقط مـن رجـال إسـناده اثنـان متتابعـان فـأكثر:المعضل )٤(

محمـد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي : انظـر. صلى الله عليه وسلمالحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول االله 
ـــ٩٠٢( ــديث للعراقــي«، ) ه ــشرح ألفيــة الح ــتح المغيــث ب   ، )١/١٥٦( و،)١/١٨٥(،  »ف

  . م٢٠٠٣، ١ علي حسين علي، القاهرة، مكتبة السنة، ط :ت



 
 
 

١٥    
 أن بعض ا علمً ، فلا حاجة لإطالة البحث بذكرها،)١( وقد كفاني المؤنة غيري،ذكرها

هي تصلح شاهدة في مثل حديث بحيـرا الأسانيد المرسلة صحيحة إلى من أرسلها ف
  .هذا

W 
  

                                                 
 ١/١٥٣( ،»الطبقـات الكـبرى«ي الزهـري، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصر: انظر )١(

 ابن عـساكر ،بن عبد االله الشافعي بن الحسن بن هبة االله عليو. ، بيروت، دار صادر)١٥٥ -
علي شيري، بيروت، دار الفكر للطباعة : تحقيق، )١٥ - ٥/ ٣( »تاريخ دمشق«، ) هـ٥٧١(

بـشار . د: ، ت)٥٠٤ - ١/٥٠٣(، »تاريخ الإسلام«، )٧٧٤ت (والذهبي . والنشر والتوزيع
ــروت، دار الغــرب الإســلامي ــسيرة «رزق بــن طرهــوني، ومحمــد بــن . عــواد، بي صــحيح ال

قاهرة، دار ابـن تيميـة، ، ال)١٠٦ص(، هامش )١/١٦٠( ،»السيرة الذهبية« المسماة »النبوية
  .هـ١٤١٠، ١ط 





 
 
 

١٧    


  العلماء الذين حكموا على الحديث بالقبول، 

  ونقدهم لبعض متنه،  والعلماء الذين أوردوا الحديث 
بما يفهم من صنيعهم الإقرار بصحته  

 : مطلبانوتحته

r م  ونقـده، العلماء الذين حكموا على الحديث بـالقبول: الأولالمطلب
  :لبعض متنه

 ، على حادثة بحيـرا الراهـب بـالقبول؛ قدماء ومعاصرين؛ كثير من العلماءحكم
 : وممن وصلت يد الباحث إليهم،اتحسينً   أواتصحيحً 
-لا ،هذا حديث حسن غريـب« : فقد قال عقب الحديث؛ أبو عيسى الترمذي 

 .»نعرفه إلا من هذا الوجه
-هذا حديث صحيح « :اجه للحديث فقد قال عقب إخر، الحاكم النيسابوري

 .» ولم يخرجاه،على شرط الشيخين
-ليس في إسناد هذا الحديث « : يقول في حكمه على الحديث: ابن سيد الناس

 انفـرد بـه ،قـراد وعبد الرحمن بن غزوان أبـو نـوح لقبـه ،إلا من خرج له في الصحيح
 .)١(» انفرد به مسلم، أبي إسحاقبنا ويونس ،البخاري

                                                 
 والـشمائل غـازيعيـون الأثـر في فنـون الم«، ) هــ٧٣٤(محمد بـن عبـد االله  ابـن سـيد النـاس  )١(

  .م١٩٨٦ بيروت، مؤسسة عز الدين، ،)١/٦٤(، »والسير



 
       

 

 
١٨     

-قال «: فقال»  الأحوذيةتحف« وقد أشار إلى ذلك المباركفوري في :ي الجزر
  ولم يتميّز لي من .)١(» ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما،إسناده صحيح: الجزري

 مع أنني لم أر هذا النقل فيما اطلعت عليه من ، إلا أن يكون ابن الأثير،هذا الجزري
 .كتبه
-لأنـه ؛وإنما سمعناه من قراد« :» مشقتاريخ د« يقول في ؛ الحافظ ابن عساكر 

 والأفراد التي تفرّد بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكـر بـن ، الغرائبمن
  .)٢(»أبي موسى عن أبيه

-وذكـر الترمـذيّ « : فقـد قـال قبـل ذكـره لروايـة الترمـذي؛ ابن القـيّم الجوزيـة
 .)٣(»... وهو ثقة،وغيرُه من حديث عبد الرحمن بن غزوان

-وهو ابن ثنتـي ،وخرج به عمّه إلى الشام في تجارة« : يقول: الحافظ ابن كثير 
 فــرأى هــو ، لعــدم مــن يقــوم إذا تركــه بمكــة، وذلــك مــن تمــام لطفــه بــه،عــشرة ســنة

 في الوصـاة بـه، عمّـه مـا زاد صلى الله عليه وسلموأصحابه ممن خرج معه إلى الشام مـن الآيـات فيـه 
إسناد رجاله كلهم ثقات مـن تظليـل  ب»جامعه« كما رواه الترمذي في ؛والحرص عليه

ـــه ـــه،الغمامـــة ل ـــه، وميـــل الـــشجرة بظلهـــا علي ـــرا الراهـــب ب ـــشير بحي    وأمـــره ، وتب
 وفيـه ، محفـوظأصـل والحـديث لـه ا، يراه اليهود فيرمونه سوءً لعمه بالرجوع به لئلاَّ 

                                                 
، »تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي«، ) هـ١٣٥٣(محمد بن عبد الرحمن المباركفوري  )١(

  . م١٩٩٥صدقي محمد العطار، بيروت، دار الفكر، : ، ت)١٠/٧٤(
  .علي شيري: تحقيق، )٣/٥(، ) هـ٥٧١( عساكر ابن )٢(
 في ىلحيـارهدايـة ا«، ) هــ٧٥١(محمد بن أبي بكـر الدمـشقي المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة  )٣(

  .)١/٨١( ،»أجوبة اليهود والنصارى



 
 
 

١٩    
 .)١(»زيادات أُخَرُ 
ــ:الأولــى : الــشام مــرتينمَ دِ قَــ«  : في موضــع آخــرويقـول  طالــب في ه أبــي  مــع عمِّ

 وكان مـن قـصة بحيـرا وتبـشيره بـه مـا ، وكان عمره إذ ذاك ثنتي عشرة سنة،تجارة له
 وذلـك مبـسوط في الحـديث الـذي رواه ،كان من الآيات التي رآهـا ممـا بهـر العقـول

 واسـمه عبـد الـرحمن بـن غـزوان وهـو إسـناد ،الترمذي ممـا تفـرد بـه قـراد أبـو نـوح
 ، في موضع آخر، وفيه ذكر الغمامةالكلام عليه ولكن في متنه غرابة قد بسط ،صحيح

 .)٢( ».. في حديث ثابت أعلمه سواهاولم أر لها ذكرً 
-وقد وردت هذه القصة بإسـناد رجالـه ثقـات مـن « : يقول؛ الحافظ ابن حجر

 .)٣( ».. وغيره، أخرجها الترمذي،حديث أبي موسى الأشعري
 دلائل نبوته من غير أن يوحى وهو إخبار عما رآه من« :» فتح الباري« في ويقول

 وهـو عنـد الترمـذي ، مـا سـمعه مـن بحيـرا الراهـبابذلك إليه وهو أول ذلـك مطلقًـ
 .)٤(»بإسناد قوي عن أبي موسى

-ولهــا :قلــت« : فقــال؛» الخــصائص الكــبرى« صــححه في كتابــه ، الــسيوطي 
                                                 

 الحلبـي، يمحمـد علـ: ، ت)١٦ص(، »صلى الله عليه وسلمالفصول في سيرة الرسـول «، ) هـ٧٧٤(ابن كثير  )١(
  .دبي، جمعية دار البر

  .)١٦٦ص (المصدر السابق،  )٢(
علـي : تحقيـق، )١/٣٥٣(، »الإصـابة في تمييـز الـصحابة«، ) هــ٨٥٢(ابن حجـر العـسقلاني  )٣(

  .هـ١٤١٢ بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، محمد البجاوي،
، بيـروت، )٨/٨١٦( ،»فتح الباري شرح صحيح البخاري«، ) هـ٨٥٢( ابن حجر العسقلاني )٤(

  .هـ١٣٧٩ دار المعرفة،



 
       

 

 
٢٠     

 .)١(»شواهد عدة سأوردها تقضي بصحتها
-محمد ناصر الدين الألباني :  

 ؛ وردّ علـى مـن ضـعّفه، في أكثر من موضع على الحديث بالصحةلباني الأمحك
  :فقال» فقه السيرة«كالبوطي في 

والحقيقة أن علماء الحديث متتابعون على تصحيح هذا الحديث وتوثيـق ابـن «
 وزوده ، وبعث معه أبـو بكـر بـلالاً : بهايعني(مع بيان أكثرهم لنكارة الجملة  غزوان 

) المـسلمون(مقـال المنـشور في مجلـة  حققته في الكما)  والزيتالراهب من الكعك
  :منهم،  فإليك أسماء المصححين له،وقد سبقت الإشارة إليه

 .الترمذي.   
 .الحاكم.    
 .ابن سيد الناس.  
 .الجزري.    
 .ابن كثير.    
 .العسقلاني.    
 .٢(»السيوطي(. 

                                                 
 »الخــصائص الكــبرى«، ) هـــ٩١١ت (جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي  )١(

  .دار الكتب الحديثمحمد خليل هراس، القاهرة، . د: ، ت)١/٢٠٧(
، دمـشق، مؤسـسة )٧١ص(، »دفـاع عـن الحـديث النبـوي والـسيرة«، ) م١٩٩٩ت (الألباني  )٢(

  . هـ١٣٩٧ومكتبة الخافقين، 



 
 
 

٢١    
 ؛ واحـد مـن المـؤلفين المعاصـرين من سبق من العلمـاء علـى ذلـك غيـرووافق

 :منهم
-السيرة النبويـة« فقد أورد الحديث في كتابه : الدكتور علي محمد الصلابّي «

 .)١(والذي اشترط فيه أن لا يورد فيه إلا الصحيح منها
-ــو شــهبة ــه ، الــدكتور محمــد محمــد أب ــة« فقــد أورده في كتاب ــسيرة النبوي » ال

 .)٢(وصحّحه
- ٣(»صحيح السيرة النبوية«في كتابه  إبراهيم العلي(. 
- ٤(»محمد رسول االله منهج ورسالة« محمد الصادق عرجون في كتابه(. 
-٥(»السيرة النبوية«مهدي رزق االله أحمد في كتابه . د. أ(. 
-ــ: محمــد رزق طرهــوني  وقــد أطــال في .»صــحيح الــسيرة النبويــة « ه في كتاب

                                                 
ــة«علــي محمــد محمــد الــصلابّي، . د )١( ــسيرة النبوي ــة الــصحابة )١/٧٦( ،»ال ــشارقة، مكتب   ، ال

  . م٢٠٠١، ١، مكتبة التابعين، ط القاهرة-
، دمشق، دار )٢١٢ - ١/٢١١( ،»السيرة في ضوء القرآن والسنة«د أبو شهبة،  محمدمحم. د )٢(

  . م١٩٩٢، ٢القلم، ط 
  .، عمان، دار النفائس)٥٧ص(، »صحيح السيرة النبوية«إبراهيم العلي،  )٣(
، )١٧٠ - ١٦٨ /١( ،»محمـد رسـول االله مـنهج ورسـالة«محمد الصادق إبـراهيم عرجـون،  )٤(

  . م١٩٨٥، ١ ط،دمشق، دار القلم
، )١/١٢٨(، »الـــسيرة النبويـــة في ضـــوء المـــصادر الأصـــلية«مهـــدي رزق االله أحمـــد، . د.أ )٥(

  . هـ١٤٢٤، ٢الرياض، دار إمام الدعوة، ط 



 
       

 

 
٢٢     

  .)١(مناقشة المنكرين للحديث

r بعض هؤلاء العلماء لألفاظٍ في الحديثنقد :  
ألفاظ بعض  بعضهم فقد انتقد ؛ وتحسينهم للحديثء تصحيح هؤلاء العلمامع

 أنها وهم و  من ذلك أنها مدرجة في الحديث أ، وقد وجهوا ذلك توجيهات،الحديث
 . والجزري، و ابن حجر، وابن كثير،ابن سيد الناس: من أحد رواته، فمنهم

- ومـع ذلـك ففـي متنـه « :- بعـد تـصحيحه للحـديث -سـيد النـاس  يقول ابن
 وكيـف وأبـو بكـر حينئـذ لـم يبلـغ ، بـلالاً صلى الله عليه وسلمنكارة وهي إرسال أبـي بكـر مـع النبـي 

 صلى الله عليه وسلم وكانـت للنبـي ، أسـنّ مـن أبـي بكـر بأزيـد مـن عـامينصلى الله عليه وسلمالعشر سنين فإن النبي 
نا عشر على  أو اث، على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره؛تسعة أعوام

 مـن ثلاثـين ثر لم ينتقل لأبـي بكـر إلا بعـد ذلـك بـأكلاً  فإن بلاا وأيضً ،ما قاله آخرون
 وعندما عُذّب في االله على الإسـلام اشـتراه أبـو ، فإنه كان لبني خلف الجمحييناعامً 

فبايعوه :  بذلك مشهور، و قولهوخبره ، له من أيديهما واستنقاذً ، رحمةً له،ڤبكر 
 فـلا أدري ؛ وإن كان غيـر ذلـك، فقريب؛صلى الله عليه وسلمد بحيرا على مسالمة النبي إن كان المرا

  .)٢(»؟ما هو
-الحفاظ مـن حـديث أبـي منوهكذا رواه غير واحد «  : قال الحافظ ابن كثير 

 ، بقـراد: ويعـرف، الـضبي: ويقال لـه،نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم
 ووثقـه جماعـة مـن الأئمـة ،خاري وهو من الثقات الذين أخرج لهم الب،سكن بغداد

                                                 
  .)١٠٦(، هامش )١/١٦٠( ،»السيرة الذهبية« المسماة »صحيح السيرة النبوية«طرهوني،  )١(
  .)١/٦٤ (،»غازي والشمائل والسيرعيون الأثر في فنون الم«، ) هـ٧٣٤(ابن سيد الناس  )٢(



 
 
 

٢٣    
 ... ومع هذا في حديثه هذا غرابة، جرّحها ولم أرَ أحدً ،والحفاظ
 فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فإن أبـا موسـى الأشـعري إنمـا :قلت

 و لا يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعلـه لـه ،قدم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة
 فـإن هـذه ؛ وعلـى كـل تقـدير فهـو مرسـل،ة مـن مكـةمن المهاجرة إلى أرض الحبش

 ولعل أبـا ، من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنةصلى الله عليه وسلمالقصة كانت و لرسول االله 
 أو كان هذا ،ڤ أو من بعض كبار الصحابة ، فيكون أبلغصلى الله عليه وسلمموسى تلقاه من النبي 

 . أخذه من طريق الاستفاضةا مذكورً امشهورً 
 . حديث أصحّ من هذا أن الغمامة لم تذكر في:الثاني

ــث ــه أن قو:الثال ــلالاً :ل ــر ب ــي بك ــع أب ــث م ــره  وبع ــان عم ــصلاة - إن ك ــه ال علي
 أو ، فقـد كـان عمـر أبـي بكـر إذ ذلـك تـسع سـنين، عشرة سـنةي إذ ذاك ثنت-والسلام

 ؟ ثـم أيـن كـان بـلال؟ فـأين كـان أبـو بكـر إذ ذاك،عشرة، وعُمر بـلال أقـل مـن ذلـك
 إمـا بـأن يكـون ا كبيـرً صلى الله عليه وسلم إن هـذا كـان ورسـول االله :كلاهما غريب اللهم إلا أن يقال

 ، عشرة سنة غير محفـوظي القول بأن عُمره كان إذ ذاك ثنت أو إن كان،سفره بعد هذا
عليه - وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره ، بهذا الواقديا ذكره مقيدً إنمافإنه 

  .)١(» واالله أعلم، إذ ذاك تسع سنين-الصلاة والسلام
 وأمـا ذِكْـر أبـي . فجماهير العلماء على قبولـه؛ أما مرسل الصحابة:احث البقال

 وأمـا ، ولـم يمـنعهم ذلـك مـن قبـول الحـديث، فالكل متفق على نكارتـه؛بكر وبلال
  . أعظم من هذاصلى الله عليه وسلم فقد أوتي نبينا محمد ؛ فلا تؤثر في صحتهالغمامةقضية 

                                                 
  .)٢/٢٦٥(، »البداية والنهاية«، ) هـ٧٧٤(ابن كثير  )١(



 
       

 

 
٢٤     

-يقول الحافظ ابن حجر  :   
رجاله ثقات مـن حـديث أبـي موسـى الأشـعري وقد وردت هذه القصة بإسناد «

 : فيها لفظة منكـرة وهـي قولـهاد ولم يسمَّ فيها الراهب وز، وغيره،أخرجها الترمذي
 ولا اشـترى ، بكـر حينئـذ لـم يكـن متـأهلاً أبا وسبب نكارتها أن ، أبو بكر بلالاً تبعهوأ

 آخــر  إلا أن يحمــل علــى أن هــذه الجملــة الأخيــرة مقتطعــة مــن حــديثيومئــذ بــلالاً 
 .)١(» هي وهْم من أحد رواته، في هذا الحديث، وفي الجملةدرجتأ

-ا، وعده أئمتنـا وهْمًـ،وذِكْر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ« : يقول الجزري 
 وأبـو بكـر أصـغر منـه بـسنتين ، إذ ذاك اثنا عشرة سـنةصلى الله عليه وسلم فإن سِن النبي ؛وهو كذلك

 .)٢(»وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت
r العلماء الـذين أوردوا الحـديث بمـا يفهـم مـن صـنيعهم :  الثانيلبالمط

 .الإقرار بصحته
 ، الكثير من العلماء قصة بحيرا في كتبهم دون أن يصرّحوا بحكمهـم عليهـاأورد

 : منها، والأمثلة على ذلك كثيرة،ولكنه يفهم من طريقة عرضهم لها الإقرار بصحتها
-فتكفلـه ،د ثمـاني سـنين مـن مولـدهومات عبـد المطلـب بعـ« : قال الماوردي 

، فنزل تحت )٣( وهو ابن تسع سنين، وخرج به إلى الشام في تجارة له،عمه أبو طالب
                                                 

علـي :  تحقيـق،)١/٣٥٣(، »الإصـابة في تمييـز الـصحابة«، ) هــ٨٥٢(ابن حجـر العـسقلاني  )١(
  .هـ١٤١٢، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، جاويمحمد الب

  .)١٠/٧٤(، »ذي بشرح جامع الترمذيتحفة الأحو«، ) هـ١٣٥٣(المباركفوري  )٢(
 كان اثنتي عشرة سـنة ؛ كمـا -عليه الصلاة والسلام- عمرهالذي مال إليه جمهور العلماء أن  )٣(

  .سبق بيانه



 
 
 

٢٥    
 . )١( »... وكان في الصومعة راهب يقال له، وكان عند بصرى،صومعة بالشام

-مـع عمـه في تجـارة إلـى الـشام سـنة صلى الله عليه وسلموخـرج النبـي «   : يقول ابن عبد الـبر 
 .)٢(» احتفظوا به فإنه نبي:م الفيل فرآه بحيرا الراهب فقالثلاث عشرة من عا

- الرازي قال الفخر:  
 الراهـــب وغيـــره ا المرويـــة في حقـــه مـــن حـــديث بحيـــرائـــبواعلـــم أن العج«

 .)٣(»مشهورة
- خلافـه عنـد صلى الله عليه وسلموالمعـروف عـن النبـي « :» تفـسيره« قال الإمام القرطبـي في 

ضتبُ « :أهل العلم من قوله قـصة بحيـرا حـين اسـتحلف «وقولـه في  ،»نام الأص إليَّ غِّ
 ، وهـو صـبيب سفرته مع عمه أبـي طالـ إذ لقيه بالشام في، باللات والعزىصلى الله عليه وسلمالنبي 

 . )٤( »...ورأى فيه علامات النبوة
- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام« في وقال «: 
ه معـه فلمـا نـزل فخـرج بـ.. . إلـى الـشاماثم إن أبا طالـب خـرج في ركـب تـاجرً «

                                                 
خالـد عبـد الـرحمن : ، ت)٢٦٠ص(، »أعـلام النبـوة«، ) هـ٤٥٠(علي بن محمد الماوردي  )١(

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١العك، بيروت، دار النفائس، ط 
الاســتيعاب في معرفــة «، ) هـــ٤٦٣( رييوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبر القرطبــي النمــ )٢(

   م٢٠٠٢، ١عادل مرشد، عمان، دار الأعلام، ط: ، ت)٣٠ص(، »الأصحاب

  .)١٧/٧٧(، »يرالتفسير الكب«، ) هـ٦٠٦ت (محمد بن عمر بن حسين الرازي  )٣(
الجـامع لأحكـام «، )هــ٦٧١(لقرطبـي محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر الأنـصاري الخزرجـي ا )٤(

   ).١٦/٤٩( ،»القرآن الكريم



 
       

 

 
٢٦     

 .)١(» بحيرا في صومعة له: وبها راهب يقال له،الركب بصرى من أرض الشام
-طالب إلـى يفلما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أب« : قال الإمام النووي 

:  بيـده، وقـالخـذ فرآه بحيرا الراهب فعرفه بـصفته، فجـاء وأ،الشام حتى بلغ بصرى
 .)٢( »...العالمين هذا رسول رب ،هذا سيد العالمين

-خرج مع عمه أبي طالب إلى ،فلما بلغ اثنتي عشرة سنة« : قال الإمام المِزّي 
 : وقـال، فجـاء وأخـذ بيـده، فرآه بحيرا الراهب فعرفه بـصفته، بلغ بصرىحتىالشام 

 .)٣(» هذا يبعثه االله رحمة للعالمين، هذا رسول رب العالمين،هذا سيد العالمين
- سنة وشهرين وعشرة أيـام رةلما بلغ اثنتي عش« :الصفدي قال صلاح الدين 

 فلمــا بلــغ بُــصرى رآه بحيــرا الراهــب فعرفــه ،خــرج مــع عمّــه أبــي طالــب إلــى الــشام
 .)٤(»بصفته
-وخـرج بـه إلـى ،وأوصـى بـه إلـى عمـه أبـي طالـب فكفلـه« : قال ابن جماعة 

                                                 
أحمـد حجـازي . د: ، ت)١/٢٨٥(، »الإعـلام بمـا في ديـن النـصارى مـن الفـساد«القرطبي،  )١(

  .   دار التراث العربي،السقا، بيروت

، تحقيـق )٢٩ /١ (،»تهـذيب الأسـماء واللغـات«، ) هــ٦٧٦( ي الدين بن شرف النوويمحي )٢(
  .عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميةمصطفى 

، »تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال«، ) هـ٧٤٢ت (جمال الدين يوسف المزي أبو الحجاج  )٣(
  .بشار عواد معروف،  بيروت، مؤسسة الرسالة. د: ، ت)١/١٨٩(

  ، )٧٥ /١(، »الــوافي في الوفيــات«، ) هـــ٧٦٤ت (صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي  )٤(
  . م١٩٦٢هلموت ريتر، ألمانيا، جمعية المستشرقين الألمان، : ت



 
 
 

٢٧    
 .)١(» تسع: وقيل،الشام وسنُّه اثنتا عشرة سنة

-بلغ ثنتي عشرة سـنة خـرج بـه عمـه إلـى الـشام فلما«:  ن القيم الإمام ابال ق 
 وأمـر عمـه ألا ، وفي هذه الخرجـة رآه بحيـرى الراهـب، كانت سنهّ تسع سنين:وقيل

 ووقع ، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة،يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود
 إذ  فإن بـلالاً ؛لغلط الواضح وهو من ا، أنه بعث معه بلالاً : وغيره،في كتاب الترمذي

 وذكر البـزار ، ولا مع أبي بكر، وإن كان فلم يكن مع عمها،ذاك لعله لم يكن موجودً 
 .)٢(» رجلا: ولكن قال، وأرسل معه عمه بلالاً :هذا الحديث ولم يقل» مسنده«في 

-وهو ابن ثلاث عشرة،وحمله عمه أبو طالب إلى الشام« : قال ابن خلدون ، 
 ، فمــروا ببحيــرا الراهــب عنــد بــصرى فعــاين الغمامــة تظللــهرةســبع عــشابــن : وقيــل

ــوم ــه فــدعا الق ــشجر تــسجد ل ــه،وال ــن شــأنه، وأخــبرهم بنبوت  في قــصة ، وبكثيــر م
  .)٣(»مشهورة
- تفسير الخازن« قال علي بن محمد البغدادي صاحب«:  
 ،ت بـاللاّ صلى الله عليه وسلم الرّاهب حـين اسـتحلف النبـي اويؤكد هذا ما روي في قصة بحير«

                                                 
المختـصر الـصغير في «، )٧٦٧ت (عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم المعـروف بـابن جماعـة  )١(

ــذير ــشير الن ــدين. د: ، ت)٣٨ص (، »ســيرة الب ــال ال ــالم محمــد كم ــروت، ع ــدين، بي ــز ال  ع
  . م١٩٨٨، ١الكتب، ط

: ، ت)١/٧٦(، »زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد«، ) هـ٧٥١ت (ي محمد بن أبي بكر الزرع )٢(
  .م١٩٩٤، ٢٧يروت، مؤسسة الرسالة، ط شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، ب

    ، )٤٩٢ص(، » خلــدونبــنتــاريخ ا«، ) هـــ٨٠٨ت (عبــد الــرحمن بــن محمــد ابــن خلــدون  )٣(
  . الأردن، بيت الأفكار الدولية،أبو صهيب الكرمي: ت
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 فرأى بحيـرا علامـة النبّـوة ، وذلك حين سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام،والعزى
 .)١(» فاختبره بذلك، وهو صبي،فيه

-قال الزرقاني في معرض رده على أحد المستشرقين :  
 مـرة في ، أن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه سافر إلى الشام في تجارة مـرتين:اثانيً «

 ولـم يجـاوز سـوق بـصرى ، ولم يـسافر غيـر هـاتين المـرتين، ومرة في شبابه،طفولته
 هنـاك ا ولـم يـك أمـره سـرً ، من الدينا ولا من غيره شيئً ، ولم يسمع من بحيرا،فيهما

 وهـو ، وشـاهد في الثانيـة، وهـو عمّـه أبـو طالـب،بل كان معه شاهد في المرة الأولـى
هنالـك أن بحيـرا  وكـل مـا ،ميسرة غلام خديجة التي خرج الرسول بتجارتهـا أيامئـذ

 .)٢( »...الراهب رأى سحابة تظلله
-ولقي بحيرا الراهب.ولقي ورقة بن نوفل غير مرة بمكة« : قال ابن عاشور . 

 .)٣(» وبقي على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة،ولم يقتدِ بأحد من أولئك

W 

                                                 
  .، بيروت، دار المعرفة)٦/٢٧٨( ،»تفسير الخازن«علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي،  )١(
، القـاهرة، دار إحيـاء الكتـب )٢/٣١٨( ،»مناهل العرفـان«، ) م١٩٤٨(عبد العظيم الزرقاني  )٢(

  .العربية، عيسى البابي وشركاه
، )١/١٣٥٣(، »التحريــر والتنــوير«، ) م١٩٧٣ - هـــ ١٣٩٣(محمــد الطــاهر بــن عاشــور  )٣(

  .تونس، دار سحنون
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
العلماء الذين أنكروا صحة الحديث، ومناقشتهم في حكمهم، 

والترجيح، والرأي المختار 
 : مطلبانوتحته

r ومناقـشتهم في ، العلمـاء الـذين أنكـروا صـحة الحـديث: الأولالمطلب 
 :حكمهم

ــم ــديثتكل ــاء في الح ــض العلم ــذهبي، بع ــام ال ــؤلاء الإم ــى رأس ه ــد ، وعل  فق
هـا إلـى متنـه،استفاض في نقد الحـديث  ، ومخالفتـه لمـسلّمات تاريخيـة، وكـان موجَّ

 :فإليك كلامه
، فإنه أصغر من سنين كان ابن عشر ؟وهو حديث منكر جدًا؛ وأين كان أبو بكر«

 فإن أبا بكر لم يـشتره ؟ وأين كان بلال في هذا الوقت؟ بسنتين ونصفصلى الله عليه وسلمرسول االله 
إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد؛ وأيضًا فإذا كان عليه غمامـة تظلـه كيـف يتـصور 

م فيء الـشجرة التـي نـزل تحتهـا، ولـم نـر أن يميل فيء الشجرة؛ لأن ظل الغمامة يعـد
 ذكر أبا طالب قـط بقـول الراهـب، ولا تذاكرتـه قـريش، ولا حكتـه أولئـك صلى الله عليه وسلمالنبي 

 نهم وقـع لاشـتهر بيـلـوالأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، ف
 حسّ من النبوة؛ ولمَا أنكر مجيء الوحي إليه أولاً بغار صلى الله عليه وسلم ولبقي عنده ،أيما اشتهار

حراء، وأتى خديجة خائفًا على عقله، ولما ذهب إلـى شـواهق الجبـال ليرمـي نفـسه    
 كيـف كانــت تطيـب نفــسه أن وردّهوأيـضًا فلـو أثّــر هـذا الخـوف في أبــي طالـب . صلى الله عليه وسلم

 وفي الحـديث ألفـاظ منكـرة تـشبه ألفـاظ ؟يمكنه من السفر إلى الشام تاجرًا لخديجة
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وبعـث معـه أبـو بكـر :  مغازيـه دون قولـه مع أن ابن عائـذٍ قـد روى معنـاه في،الطرقية
 .)١(»بلالاً إلى آخـره

 ،هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الـشيخين« : الذهبي على قول الحاكموعلّق
  .» فبعضه باطلا،أظنه موضوعً « : فقال.»ولم يخرّجاه
 :)٢( الإمام الذهبي في حكمه على الحديثمناقشة

-؛لا يـضر بـصحة الحـديث» لاً وبعث أبو بكـر معـه بـلا« : إنكار الذهبي لقوله 
 وهـذا لـم ا، أو إدراجًـا وقد عـدّوه وهمًـ،لأن الجميع متفقون على نكارة هذه اللفظة

 .يمنع من تصحيح القصة بتمامها
-ــذهبي ــول ال ــصور أن يميــل فيء « : ق ــه كيــف يت ــة تظل ــان عليــه غمام فــإذا ك

الأقـرب أنهـا  وإنمـا ، ليس هناك ما يدل علـى ملازمـة الغمامـة لـه:فيقال» ...الشجرة
 إن الغمامـة : والدليل على هذا أن الحـافظ ابـن كثيـر قـالا، وتفارقه أحيانً اتظله أحيانً 

  .لم تذكر في حديث أصح من هذا
-ذكّر أبا طالب قطّ بقول الراهب ولا تذاكرته صلى الله عليه وسلمولم نرَ النبي « : قول الذهبي 
 .»... قريش

 ،ب من أكثر من ثلاثين سـنة خبر من راه: فإن ذلك أولاً ؛ هذا لا غرابة فيه:يقال
 بالإضـافة إلـى أن تنبـؤات الكهـان ، ونـسي مـن نـسي،أو نحوها مات فيهـا مـن مـات

                                                 
بـشار عـواد، بيـروت، دار . د: ، ت)٥٠٤ - ١/٥٠٣(، »تاريخ الإسلام«، )٧٧٤ت (الذهبي  )١(

  .الغرب الإسلامي
  .بتصرف. )١٠٦ص(، هامش »صحيح السيرة النبوية«طرهوني، : انظر )٢(
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 وهــا وربمــا اعتــبرت تفــاؤلات للــصبي فلــم يعير،والرهبــان ونحــوهم كانــت كثيــرة

 هـذا مـا لـم يقلـه ؟ فهل كل ما قيل نقل لنا،إنه لم يذكره: الاهتمام اللازم، ثم من قال
 ڠ وهـو يعلـم أنـه ،أبـو طالـب في حاجـة إلـى تـذكيره بمثـل هـذا وهل كان ،إنسان

ــأعينهم؟صــادق فيمــا يقــول  والمعجــزات ، وهــل يتناقــل ذلــك أشــياخ رأوا الحــق ب
  ومـع ذلـك ؟ والإسـراء، وهل هناك أعظم من انشقاق القمـر؟ فلم يؤمنوا،الباهرات

 .ظلوا في طغيانهم يعمهون
-وأتـى خديجـة ، بغـار حـراءه أولاً ولمَا أنكر مجيء الوحي إلي« : قول الذهبي 

 .»صلى الله عليه وسلم ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه ، على عقلهاخائفً 
 ومـن ؟ أَخبر من راهب سمعه طفـل مـن ثلاثـين سـنة أو نحوهـا كالمعاينـة:يقال

؟ فهـل ... وسماع الملائكـة تكلّمـه، وما نصنع بشق صدره؟يدريه أنه صدق في خبره
  .بسند صحيحترد لمثل هذه الشبه وهي ثابتة 

-أبـي طالـب وردّه كيـف كانــت وأيضا فلو أثر هذا الخوف في« : قول الذهبي 
 .»...تطيب

 وهـل ردّه بنـاءً علـى ؟ كالرجل الكبير في الخـوف عليـهغير هل الطفل الص:يقال
 وهـل كانـت لـه الـسلطة في ردّه بعـد أن ؟كلام الراهب يجعله يعتقدها قـضية مـسلّمة

إلى غير ذلك من الاحتمالات التـي .. .؟تى يحاول منعه وهل تذكّر ح؟أصبح رجلاً 
 .لا يُردّ الحديث مع وجودها

-وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية« : قول الذهبي...«. 
 فهـل يـردّ . وما تراه أنت من كلامهم لا أراه أنـا؟ ما الضابط لكلام الطرقية:يقال

 ؛فـرض أنـه يـشبه كـلام الطرقيـة ثم لـو ؟ أو حسن لأجل هذا،حديث إسناده صحيح
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 وإنمـا هـو إخبـار ،-عليـه الـصلاة والـسلام- مهفهذا الحديث ليس فيه شيء من كلا
  .ـ أه.عن حادثة وقعـت

والمحققـون علـى أن « :» فقه الـسيرة« فهو يقول في ؛ هؤلاء محمد الغزاليومن
لمـسيح  طلبـوا اا مـضاهاة لمـا يـذكره الإنجيليـون مـن أن ناسًـ،هذه الرواية موضوعة

 .)١( »...لهعقب ولادته لقت
 ومـن ؟من هـم هـؤلاء المحققـون« : على كلام الغزاليا قال الألباني معلقً :قلت

وقـد ، أين جاء الوضع المذكور؟ وهذه الرواية هـي في حـديث أبـي موسـى المتقـدم 
 أفلا نرى أن ما يذكره الإنجيليون ؟ وماذا تضرّ المضاهاة بعد الثبوت.علمت صحته

 ؟هو ثابـت في القـرآن الكـريم مـن طلـب فرعـون لموسـى في قتلـه الأنبيـاءيضاهي ما 
 .)٢(»اللهم، لا.  المذكـورةللمشابهةأفتردّ هذه 
 : فقال، في صحة الحديث الدكتور البوطيك شكّ وممن

 ويوجـد بـين هـذه الروايـات ،»الحليـة« وأبو نعـيم في ،»ننهسُ «ورواه البيهقي في «
 ولعـلّ في ، على نحو آخر الترمذي بروايته مطولاً  وانفرد،بعض الخلاف في التفصيل

هـذا حـديث حـسن غريـب لا « : فقـد قـال هـو نفـسه بعـد أن رواه؛سنده بعض اللـين
 :» الميـزان« وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في .»نعرفه إلا من هذا الوجه 

 صلى الله عليه وسلمالنبـي  أنكر ما له حديثـه عـن يـونس بـن أبـي إسـحاق في سـفر : ثم قـال،له مناكير
                                                 

  . م١٩٧٦، ٧، ط ، بيروت، دار إحياء التراث العربي)٦٩ص(، »رةفقه السي«محمد الغزالي،  )١(
  ).١(المصدر السابق، هامش  )٢(
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 .)١( ».. في متنه نكارة: وقال عنه ابن سيد الناس،وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام

r الدكتور البوطي في حكمهمناقشة : 
  :البوطي إشكالات ينبغي التنبيه عليها.  كلام دفي
-وإنمـا ا، لـيس صـحيحً ،»  وأبو نعيم في الحلية،ورواه البيهقي في سننه« : قوله 

 !»ئل النبوةدلا«أخرجاه في 
-هـذا « : فقـد قـال هـو نفـسه بعـد أن رواه؛ولعلّ في سـنده بعـض اللـين« : قوله

 .»عرفه إلا من هذا الوجه لا ن،حديث حسن غريب
 ثـم مـن قـال مـن ،في مثـل هـذا المـوطن» لعـل« كان عليه أن يجتنب كلمة :قلت

ــذي ــول الترم ــدين إن ق ــاء المعتم ــب« :العلم ــسن غري ــديث ح ــزً : »..ح ــدّ غم   فيايع
 :ىفـالأوُل» حـسن« :أعلـى مـن قولـه» حسن غريـب« : بل إن قول الترمذي.الحديث

 .)٢( حسن لغيره: والأخُرى،حسن لذاته
-ــه ــن غــزوان«:  قول ــرحمن ب ــد ال ــه في ،وفي ســنده عب ــال عن ــزان« ق ــه : » المي ل
 .»مناكير

                                                 
ــوطي، . د )١( ــضان الب ــعيد رم ــد س ــة«محم ــسيرة النبوي ــه ال ــر )٤٨ص(، »فق ــروت، دار الفك ، بي

  . م١٩٩١، ١١المتجدد، دمشق، دار الفكر، ط 
 ٧١ص(، »دفاع عن الحديث النبوي والسيرة«، ) م١٩٩٩(الألباني : لمزيد من التفصيل انظر )٢(

، »الإمـام الترمـذي والموازنـة بـين جامعـه وبـين الـصحيحين« نور الـدين عـتر، .و د. )٧٤ -
الإمـــام «عـــداب الحمـــش، . و د.  م١٩٨٨، ٢، بيـــروت، مؤســـسة الرســـالة، ط )١٧١ص(

ــامع ــه الج ــه في كتاب ــذي ومنهج ــان، )٤١٨ - ١/٤٠٩(، »الترم ــتح للدراســات ، عم دار الف
  .م٢٠٠٣والنشر، 
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 :)١( على كلام الدكتور البوطي ملحوظتان:قلت
 ؛ للـراويا مطلقًـا لا يعـدّ تـضعيفً ، لـه منـاكير حُكْم العلماء على راوٍ بـأنّ :الأولى

 .)٢(»وما كلّ مَن روى المنـاكير يـضعّف« :» ميزان الاعتدال«فالذهبي نفسه يقول في  
لا يقتضي بمجـرده تـرك روايتـه ) روى مناكير( :قولهم« :وقال الإمام ابن دقيق العيد

 لأن منكـر ؛حـديث منكـر ال:حتى تكثـر المنـاكير في روايتـه وينتهـي إلـى أن يقـال فيـه
 .»الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه 

، وابن نمير، ويعقوب لمديني كابن ا؛ أكثر العلماء على توثيق ابن غزوان:الثانية
 فكـان مـن ، وقـد سـبق بيـان ذلـك عنـد ترجمتـه، والـدارقطني، وابـن سـعد، شيبةبنا

   . الإشارة إلى ذلك حتى تتضح الصورة لدى القارئنصافالإ
-في متنه نكارة:وقال عنه ابن سيد الناس« : قوله . .«. 

 ؛ كان عليه أن يذكر كلام ابن سيد النـاس كلّـه حتـى يتـضح المقـصود منـه:قلت
 ،ليس في إسناد هـذا الحـديث إلا مـن خـرّج لـه في الـصحيح« :فابن سيد الناس يقول

 ،أبـي إسـحاق ويـونس بـن ،وعبد الرحمن بن غزوان أبو نوح لقبه انفرد به البخـاري
 وهي إرسال أبي بكر ،ومع ذلك ففي متنه نكارة« : ثم بعد ذلك قال.»انفرد به مسلم 

 وكلام ابن .)٣(»...؟ وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين، وكيف، بلالاً صلى الله عليه وسلممع النبي 
                                                 

 - ٦٦ص(، »دفـاع عـن الحـديث النبـوي والـسيرة«، ) م١٩٩٩(الألبـاني : انظر تفـصيل ذلـك )١(
٦٧(.  

  .)٤٦٤ترجمة (، )١/١١٨ (،»ميزان الاعتدال في نقد الرجال«، ) هـ٧٤٨(الذهبي  )٢(
  .)١/٦٤(، »عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير«، ) هـ٧٣٤(ابن سيد الناس  )٣(



 
 
 

٣٥    
 كالحـافظين ابـن ؛سيد الناس هنا لا يختلف عن كلام من صحح الحـديث أو حـسّنه

 . وابن حجر،كثير
حـديث منكـر « : فيقـول؛كلم في الحديث الـدكتور بـشار عـواد معـروف توممن

:  الترمـذيعبـارةوعلّـق علـى ، »... كما بيناه في تعليقنا المفصّل علـى الترمـذي؛اجد  
 ؛وهذه العبارة تدل على ضعف الحـديث عنـد الترمـذي« :» ..حديث حسن غريب«

 .)١(»كما هو واضح للدارس لعبارة الترمذي
 هذا لم يخـرج عمـا قالـه أيه وهو في ر. على هذه المسألة آنفا سبق التعليق:قلت

 لـم أجـد سـوى سـردٍ ، وحـين رجعـت إلـى تعليقـه المفـصل علـى الترمـذي،الذهبي
 وقـد سـبقت مناقـشة ! أدنى تعليـقندو» تاريخ الإسلام«لكلام الذهبي الذي قاله في 

  .)٢(الإمام الذهبي في حكمه على الحديث

r والرأي المختار،ح الترجي:لثاني االمطلب : 
 والذي استقرأت مـن خلالـه عـشرات الكتـب للوصـول ، خلال هذا البحثمن

  : فإنني أنبه على ما يأتي، لحالة حديث بحيرا في ميزان القبول والرد،إلى إجابة شافية
-وإن كــان ثمّــة نقــدٌ لــبعض ، قــصة بحيــراوت مــا تطمــئن لــه نفــس الباحــث ثبــ 

 فالعبـارة المنكـرة التـي خـتم بهـا ؛ بالحديث كلهطيح ت ولكنها لا،الألفاظ الواردة فيه
                                                 

، بيـروت، دار )٢(، هـامش )١١/٥٣٠( ،»تـاريخ بغـداد«، )ـ هـ٤٦٣ت (الخطيب البغدادي  )١(
  . م٢٠٠١، ١الغرب الإسلامي، ط 

بشار عواد، بيـروت، دار الجيـل و دار . د: ، ت)٢(، هامش )٦/١٥( »جامع الترمذي«: انظر )٢(
  .الغرب الإسلامي



 
       

 

 
٣٦     

لـم  » وزوده الراهب من الكعك والزيـت،وبعث معه أبو بكر بلالاً « : وهي،الحديث
 . كما سبق بيان ذلك؛تمنع العلماء تصحيح الرواية بالجملة

- ًفي كتبهم مقرّين به أو استشهدوا ا، جماهير العلماء أثبتوا صحة الحديث نص 
 لأننـي لـم ؛ وقد يقبـل ذلـك منـه، بل أشار ابن الأثير للإجماع على قبوله.نقدله دون 

 ووفاة الإمام الـذهبي مـا يقـرب مـن ، وما بين وفاته، سبقه إلى ردّ الحديثاأجد أحدً 
 .امائة وأربعين عامً 

- وقد انـصبّ نقـده علـى المـتن، الحديثبنقد الإمام الذهبي أول من اشتهر ، 
 . فإنما كان صدى لكلامه دون إضافة هامة؛ للحديثادً وكلّ من جاء بعده ناق

- جميــع الــشبهات التــي أثيــرت حــول القــصة أمكــن الإجابــة عنهــا بمــا يثبــت 
  .صلى الله عليه وسلم وفي ذلك إثبات جزء هام من سيرة النبي ، وصحة وقوعها،أصلها
-هذا الحديث وما دار حوله من نقاش مثال خصب لنقد المتن عند العلمـاء ، 

 لمـن زعـم أن المحـدثين لـم يتوجـه نقـدهم ا خلافً .وا في ذلك أم لابغضّ النظر أصاب
 .إلا للإسناد فحسب
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٣٧    

 
         
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 ٦.......................................................................البحث مشكلة
 ٧........................................................................البحث منهج

 سياق الحديث عند الإمام الترمذي،  وتخريج الحديث، وبيان أحوال  
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 ١٧.....متنه لبعض ونقدهم بالقبول، الحديث على حكموا الذين العلماء :الأول المطلب
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٣٨     
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 ٢٤....بصحته الإقرار صنيعهم من يفهم بما الحديث أوردوا الذين العلماء :الثاني المطلب
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